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بـيان صــادر عــن



والــصــلاة والســلام علــى سيــدنا مـحمــدٍ
وآلـــه الطيــبين الطــاهريــــن.

البحريــن الحبيبــة وهــي وطــن إســامي عــربي 
كريــم محتاجــة إلى الاســتقرار في ظــل واقــع جديــد 
صحيــح، وعاقــات عادلــة بــن شــعبها وحكومتهــا.

وازدهارهــا  تقدّمهــا  بتحقيــق  تتكفّــل  وعلاقــات  واقــع 
موقعهــا. وعــزةّ  واســتقلاليتها،  وأمنهــا 

وهــو واقــع وعلاقــات يتطلبــان بالــرورة التغــرُّ الواضــح 
وتعاملــه  الشــعب  إلى  نظرتــه  في  الحكــم  موقــف  في 
ــه  ــا ل ــا للشــعب، معترفً ــأن يكــون تعامــلاً محترمً معــه ب
بإنســانيته وكرامتــه، وكلّ حقوقــه ومنهــا حقّــه الســياسي 
ــر  ــم والع ــة العل ــا، وبلغ ــلاً وعقلائيً ــا وعق ــت دينً الثاب

ــاش. ــي المع ــرف العالم والع

ــة لا  ــة القائم ــبب المواجه ــة بس ــن الجمّ ــب البحري متاع
تنتهــي إلا بانتهــاء هــذه المواجهــة التي لا ســبيل لانتهائها 
إلا بــأن يصــار إلى قيــام علاقــة مــن نــوعٍ جديــدٍ بــين 
ــة الشــعب  طــرفي الشــعب والحكومــة، تعــترف بموقعي



ومرجعيتــه في أمــر توجيــه حياتــه واختيــار مصــره، بــلا 
ــدٍ غــر يــده، وخــارج  أن يفــرض عليــه واقــع مــن صنــع ي

ــه، ورغــم أنفــه. إرادت

ومــن يعمــل مــن أهــل البحريــن حكومــة أو غرهــا عــى 
أن تبقــى ســاحة هــذا الوطــن ســاحة صراعٍ دائــمٍ ومتاعــب 
ــن  ــى يحــترق وجــود هــذا الوطــن فهــو مدي متراكمــة حت

بجرمــه وخيانتــه.

ومَــن أعــان مــن دول أخــرى عــى بقــاء هــذا الــراع 
والمتاعــب والخســائر فليــس أولى منــه بــأن يتخــذه هــذا 
الوطــن وأهلــه عــدوًّا لهــم، لا تســمع لــه كلمة، ولا يســمع 
منــه ملغيــة مــا قــد يدعيــه نصيحــة، ولا مــا يريــد أن 

ــر. ــن أم ــه م يفرض

في  الأســاس  المشــكلة  عــى  يدنــا  نضــع  تعالــوا 
العدالــة  افتقــاد  في  الأســاس  المشــكلة  البحريــن، 
الحكــم سياســيًّا وحقوقيًّــا  مــن جانــب  التعامــل  في 
الأبعــاد،  كل  وفي  واجتماعيًّــا  ـا  واقتصاديّـً وقضائيًّــا 



والتضييــق الدينــي والعلمــي عــى الشــعب ومــا يمكّــن 
ــه ويســهّله هــو الإقصــاء الســياسي ومــن  مــن ذلــك كلّ
كل مواقــع القــوة للشــعب، وهــو الأمــر الــذي لــن يتــأتّ 
إصــاح جــادّ لأيّ وضــع مــن الأوضــاع، وعــاجٌ ناجــعٌ 
مــا لم يســتبدل  الشــعب  لأيّ مشــكلة مــن مشــاكل 
ــتحقّها  ــي يس ــة الت ــية الفعّال ــاركة السياس ــه بالمش عن

دســتوريًّا. والمدعومــة  الشــعب 

إنَّ مــقـــدسات الشعــــب
ومواقع اعتزازه الديـــني

لم تســلم مــن جــور السياســة وانتهاكهــا ومطاردتهــا 
والحســينية  المســجد  عــى  اعتــدي  فقــد  الشرســة؛ 
والصــلاة وشــعرة عاشــوراء، وفريضــة الخمــس والــزكاة 
ــي،  ــغ الدين ــة، وطــوردت حركــة التبلي والمؤسســة الديني

ــق. ــد التضيي ــا أش ــق عليه وضُيِّ

أساسًــا لا معنــى لوجــود أيّ حكــمٍ أو حكومــة في أيّ بلــد 
إلا بالحفــاظ عــى إنســانية الإنســان في أيّ شــعب واقــع 

تحــت ســيطرة أيّ حكــم ونظــام وحكومــة.

مســؤولية أيّ حكــمٍ الدفــع بإنســانية الإنســان إلى أقــى 
مــدى مــن الحضــور الفعــي، والنضــج والنمــو، والعمــل 
ــت  ــع تح ــعب الواق ــة الش ــزةّ وكرام ــن ع ــد م ــى المزي ع



وانتاجيّتــه  فاعليّتــه  بمســتوى  والنهــوض  ســيطرته، 
الإيجابيــة الخــرّة، والتقــدّم بمختلــف أوضــاع حياتــه التي 

ــه. ــا كرامت ــه، وتقتضيه ــا راحت تتطلبه

أيُّ حكومــةٍ هــي خادمــةٌ لمصالــح الشــعب المعنويـّـة 
والماديـّـة وإلا فقــدتْ مــرر وجودهــا.

أمّــا المصيبــة الكــرى فــأنْ تضــاد السياســة مصالــح 
معنويـّـة. أو  ماديـّـة  الشــعب 

وخلاف وظيفة الحكم أن يفُقد الشعبَ أمنه.

ــاظ  ــم الحف ــك باس ــم ذل ــارس الحك ــح أن يم ــداع قبي وخ
عــى الأمــن. وخــلاف الوظيفــة ومنكــرٌ شــديدٌ مــن الفعــل 
أن يــدوس كرامــة الشــعب، ويســلبه حريتّــه، وينكــر عليه 
حقّــه الأســاس في المطالبــة بحقّــه الســياسي، وينــزل بــه 

أقــى العقوبــات للمطالبــة بــه.

ومــن الظلــم الصــارخ الــذي تمارســه السياســة أن تمنــع 
جُنــى الشــعب مــن أن يصــل إلى فيــه، وتحرمــه مــن خــر 

... وإحـراز النـصر 
فـي كل الميادين



ــف  ــه، وأن توظ ــرق جبين ــاج ع ــده، ونت ــرة جه ــه، وثم أرض
جهــود أبنائــه لإرهابهــم وتعذيبهــم، وتحويــل حياتهم إلى 

شــقاء مقيــم، وجحيــمٍ لا يطــاق.

كيــف لا يـكــون منـكــراً شنــيعاً
وظلماً فظـــيــــعًا أن

تنفــق السياســة مــال الشــعب الــذي بيدهــا في بنــاء 
والســموم  الفتاّكــة،  الأســلحة  واســتراد  الســجون، 
بــين مــن خبثــاء  القاتلــة، والمرتزقــة الوحشــيين، والمعذِّ
الضمائــر ومــرضى النفــوس، والمخططّين لفنون الفســاد 
والإرهــاب والتغطيــة عــى الجريمــة، وفي تغذيــة إعــلام 
ــلاق  ــن والأخ ــاك بالأم ــل فتّ ــل كاذب مجهّ ــي مضلّ إجرام

ــن؟ ــادٍ للدي مع

إنهّــا الحــرب الشــاملة عــى الشــعب بأمــوال الشــعب 
التــي أنتجهــا بعرقــه من أجــل قيمه ومعنوياتــه وراحته 

ورفاهه.

ومــن عــداء السياســة للشــعب، وقســوتها عليــه، رصــد 
الميزانيــات الضخمة، والخطط الخبيثــة، وشراء الضمائر 
نــار الفتنــة بــين الطوائــف الدينيــة  الميّتــة؛ لإشــعال 
والفئــات المختلفــة، وتفتيــت وحــدة الشــعب، وتمزيقــه 



ــب  ــا لجان ــق الــذي ينهــك الجميــع، ويعطــي تأمينً التمزي
ــا. ــى معارضته ــماع ع ــن الاجت ــمة م ــة الغاش السياس

كلُّ المخلصــين للبحريــن مــن أبنائها وغرهــم يريدون لها 
أن تســتريح مــن متاعــب المواجهــة الداخليــة، والــراع 
الداخــي الــذي امتــدّ طويــلاً واســتنزف كثــراً، وأفــرز 
ــانه، ولازال  ــه وإنس ــه وأرض ــن ووحدت ــةً للوط أضرارًا بالغ
ــة. ــبّبًا في الأضرار البالغ ــتنزفاً ومتس ا، ولازال مس ــدًّ  ممت

ــف الــراع وأن ينتهــي الاســتنزاف  مطلــوبٌ جــدًا أن يتوقّ
ويســتريح الوطــن.

والوصول إلى هذا الهدف
مسؤولية الحكم والحكومة

ولا يحتاج إلى أكثر من أن تنســجم السياســة مع الوظيفة 
الطبيعيــة الصحيحــة لأيّ حكــمٍ وحكومــةٍ تجــاه الشــعب 
الــذي تحكمــه، والأمّــة التــي تتــولّى سياســتها، وهــي 
خدمــة الشــعب والأمّــة إنســانهما وأرضهــما، وحاضرهــما 
ومســتقبلهما، بعدمــا يكــون وجودهــا الفعــيّ بمــا هــي 

حكومــة منبثقــة مــن إرادة الأمّــة ورضاهــا وموافقتهــا.



ومــع هــذا الانســجام لا يتوقّــف الــراع بــين الشــعب أو 
ــل  ــن أج ــدّي م ــاون الج ــدأ التع ــا يب ــم، إنّ ــة والحك الأمّ
ــراع،  ــه ال ــا خلفّ ــم م ــه وترمي ــن لعافيت ــتعادة الوط اس
ــاء  ــة البن ــدأ اندفاع ــائر، وتب ــن خس ــببّه م ــا س ــدارك م وت
والإعــمار للإنســان والأرض بأقــى درجةٍ ممكنــةٍ، وتحيى 

الأرض ويســعد الإنســان.

أمّــا أنــت يــا شــعب البحريــن الكريــم فعــى طريــق 
العــزّ والمجــد والكرامــة والتقــدّم والنجــاح وبلــوغ 
المـطامـــح الـخيّـــرة، والأهــداف العـــــالية، وإحــراز 
النصـــــر فـــــي كلّ المياديــن مــا بقيــت عــى خــطّ 
وتتخلـّـق  وأهدافــه،  وشريعتــه  وقيمــه  إســامك 
بخُلقُــه، وتـــــتقيّد بأحكامــه، وتــقـــــتدي برســوله 

وأئمتــه عليهــم الســام، وترجــع إلى علمائــه.

أنـــت إلــى العـز والنـصـــر والمــجـــــد
مــا دمــت تـــــعمل فـــــي سبـــــيل اللــه، آخــذاً بأمــره 
ونهيــه، طالبـًـا عــزةّ دينــه، مســتهدفاً قيــام العــدل في 
أرضــه، حــــريصًا عــى صلاح عبــاده، مخلصًا لإنســان 
 وطنــك، وللإنســان في الأمّــة، والإنســان كلِّ الإنســان 

»وَللَِّهِ العِْزَّةُ وَلرِسَُولهِِ وَللِمُْؤمِْنِيَن ...«.

عيــسـى أحـمــد قــاســم
١٤ فـــرايــر  ٢٠١٩


